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 مقدمة

حمد الدولي، قبل ستة أشهر من موعد افتتاحه المقرر، وبأقل من  ناءی، م2017افتتحت قطر، بداية شهر سبتمبر/أيلول 

كانت متوقعة وفقًا للعديد من التصريحات الرسمیة القطرية. يعدُّ المیناء أحد أكبر الموانئ في منطقة الخلیج التكالیف التي 

، أن يصبح ثاني أو 2021-2020دخوله مرحلة التشغیل الكامل، المتوقعة في  عدوالشرق الأوسط عمومًا، ومن المتوقع ب

 ثالث أكبر موانئ المنطقة.

 

لدولي في خضم الأزمة الخلیجیة التي دخلت شهرها الخامس، والذي )أي المیناء( من المتوقع أن حمد ا ناءیافتتاح م أتيي

عالمیة مباشرة، بالإضافة  ةييلعب دورًا بارزًا في التغلب على صعوبات المقاطعة/الحصار من خلال توفیر خطوط نقل بحر

 . لعالمإلى تنشیط حركة التجارة بین قطر مع دول ا

 

ر، من المؤكد أن يمنح المیناء الدوحة المزيد من الاستقلالیة اللازمة لقطر، ويقل ِّل من تكالیف عملیات المدى القصی في

الاستیراد والتصدير، ويعزز العلاقات التجارية الخارجیة بعیداً عن الاعتماد السابق على میناء جبل علي في دبي والخطوط 

 البرية مع السعودية. 

 

لطويل، فمن المتوقع أن تتضاعف الطاقات الاستیعابیة للمیناء، والتي تترافق مع ضخ عشرات في المديین المتوسط وا أما

الملیارات من الدولارات في الخلیج لتشیید منشآت جديدة، وتطوير أخرى قائمة؛ الأمر الذي قد يجعل المنطقة تعج بالموانئ، 

وانئ المنطقة، قد تضر ببعضها في حال غیاب التعاون "معركة" تجارية بین م دلاعبشكل قد يقود في نهاية المطاف إلى ان

 أو التكامل بین دول الخلیج. 

 

 

 )رويترز( ميناء حمد الموسع:  نقطة تحول اقتصادي واستراتيجي
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 حمد وتلبية الاحتياجات المحلية ميناء

 

، وضمن جهود الدوحة الرامیة إلى 2030، وفقًا لرؤية قطر 2010العمل في إنشاء میناء حمد الدولي في يونیو/حزيران  بدأ

كیلومترًا  28.5لى مساحة ع متديتنويع الاقتصاد بعیداً عن قطاع الطاقة. يقع میناء حمد بمدينة مسیعید في جنوب قطر، و

 (.1ملیارات دولار) 7.4الدوحة، وبتكلفة مالیة تصل إلى نحو  ناءضعفًا مساحة می 14مربعًا، أي ما يعادل 

 

 3.3ملايین طن متري ) 3المتوقع أن يشتمل المیناء على ثلاث محطات تبلغ طاقتها الاستیعابیة الإجمالیة ما يقرب من  من

(. في المرحلة الأولى، سوف يكون المیناء قادرًا على 2سنوات من الآن) 4-3د اكتماله خلال ملايین طن( من البضائع عن

قدمًا( سنويًّا، وعند التشغیل الكامل، من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستیعابیة  20 یةملیون حاوية نمطیة )حاوية قیاس 2مناولة 

 (.3ية لمیناء الدوحة)ألف حاو 750-500ملايین حاوية نمطیة، مقارنة مع  7.5إلى 

 

قدمًا(، وبعمق  2297متر ) 700بعرض  لومترات،یك 4حمد الدولي يتحاوز  ناءیالإشارة هنا إلى أن طول حوض م تنبغي

(؛ مما يسمح لسفن الحاويات 4ومواصفات تجعله قادرًا على استقبال أكبر السفن في العالم) سيیمترًا، وهي مقا 17إلى  صلي

 طر.بالذهاب مباشرة إلى ق

 

، لكن المیناء لم يعمل مطلقًا بكامل طاقته في الأشهر الأولى من العام 2016تشغیل المحطة الأولى من المیناء أواخر العام  بدأ

نتیجة الاتفاقات الموقَّعة بین الدوحة ومیناء جبل علي في دبي. بعد الأزمة الخلیجیة وفرض إجراءات المقاطعة/الحصار  2017

 . 2017سبتمبر/أيلول  5المفروضة على میناء حمد الدولي وافتتحته رسمیًّا في  ودالقی ضد قطر، رفعت الدوحة

 

على ذلك، أصبحت المهمة الأساسیة لمیناء حمد في الوقت الراهن، تلبیة احتیاجات الاقتصاد المحلي المتنامي في قطر،  بناء

بیانات وحدة الاستخبارات الاقتصادية الإيكونومیست . وهنا تشیر 2022ومتطلبات المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 

(EIUإلى أن قیمة المشاريع المرتب )(.5ملیار دولار) 65بكأس العالم بشكل أو آخر قد تصل إلى نحو  طة 

 

إجراءات المقاطعة/الحصار، سارعت الدوحة إلى تكوين شراكات اقتصادية جديدة، وإنشاء طرق تجارية بديلة. وقد  لمواكبة

قطر إلى استخدام موانئ عُمان القريبة، والمجال الجوي الإيراني، في حین تحولت إلى إيران وتركیا لاستیراد المواد لجأت 

الغذائیة. كما دشَّنت الدوحة خطوط شحن مباشرة مع الموانئ الرئیسیة في عدة دول، بما في ذلك الصین والهند وباكستان، 

 (.6مالیزيا وتايوان)وهناك خطط لفتح خطین مباشرين جديدين إلى 

 

 2017هذا الإطار، لاحظ تقرير أعدَّه خبراء صندوق النقد الدولي بعد آخر زيارة لهم إلى دولة قطر في شهر أغسطس/آب  في

أنه "نتیجةً لسرعة تحرك السلطات في هذا الصدد، تم تغییر مسار بعض المعاملات التجارية وإيجاد مصادر بديلة لإمدادات 

. وكان مصدر القلق في البداية هو احتمال أن يؤث ِّر انقطاع العلاقات التجارية محتملالمخاوف إزاء أي نقص  الغذاء، مما خفف

على تنفیذ مشروعات البنیة التحتیة الرئیسیة، ولكن هذا القلق قد تراجع أيضًا بفضل توافر مخزون من مواد البناء ومصادر 

 (.7بديلة للواردات")

 

، انخفضت 2017واردات قطر بعد تطبیق إجراءات المقاطعة/الحصار في بداية شهر يونیو/حزيران  الإشارة هنا إلى أن يمكن

، إلا أنها كانت أقل من السابق 2017% على أساس سنوي، ورغم تعافیها قلیلًا خلال شهر يولیو/تموز 40في ذلك الشهر نحو 
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على أن يلعب میناء حمد الدولي دورًا حیويًّا في عودة  الدوحة آمالًا كبیرة عقد(. بالتالي، ت8% على أساس سنوي)35بنسبة 

التبادلات التجارية مع دول العالم إلى طبیعتها السابقة في خلال فترة قصیرة. ولعل البیانات الاقتصادية الرسمیة لشهر 

ملیار  2.38ملیارات ريال ) 8.68 لى% إ38أغسطس/آب تدعم هذا الاتجاه، بعد أن قفزت الواردات القطرية بأكثر من 

 (.9دولار()

 

 حمد والتنويع الاقتصادي ميناء

 

افتتاح میناء حمد بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على استراتیجیة التنمیة الوطنیة الثانیة التي  يأتي

ل نشاطات المیناء تمث ِّل خطوة مهمة تتسم بزيادة التركیز على تنويع النشاط الاقتصادي وتقلیل الاعتماد على النفط والغاز. ولع

النفطیة، وجذب  ریتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة له في إطار مساعي الدوحة لزيادة صادراتها غ ثفي هذا الاتجاه؛ حی

 الاستثمارات الأجنبیة نحو قطاعات مهمة مثل الصناعات التكنولوجیة المتطورة، والصناعات التحويلیة، والبتروكیماويات

(10) . 

 

المدى القصیر، تأمل الحكومة القطرية أن يسهم میناء حمد في زيادة حجم التجارة الدولیة بین قطر والعالم، وخفض كلفة  في

فضلًا عن تدشین خطوط  ة،یالمواد الأساس نيوخلق فرص عمل للشباب القطري، ورفع قدرة البلاد على تخز راد،یالاست

. كما أنه من المتوقع أن يعطي المیناء زخمًا قويًّا للقطاع الخاص، خصوصًا لادللب ةیتعزز من القدرة التنافس ةیملاحة عالم

 عبر استغلال المیناء والمناطق الحرة أو الاقتصادية المزمع إقامتها من قبل المشاريع الصغیرة والمتوسطة. 

 

ة الاستیعابیة للمیناء بشكل كامل، فتتطلع في المديین المتوسط الطويل، خصوصًا بعد انتهاء المرحلة الثانیة وتشغیل الطاق أما

الحكومة القطرية إلى أن تتحول البلاد إلى مركز إقلیمي مهم. في هذا السیاق، تطمح الدوحة إلى تحويل میناء حمد الدولي إلى 

السعودية الخلیج مثل العراق، والكويت، وإيران، أو جنوب آسیا، وحتى المنطقة الشرقیة في  فيمركز لخدمة احتیاجات دول 

 في حال عودة العلاقات السیاسیة إلى سابق عهدها. 

 

أن میناء حمد أصبح يمث ِّل مكونًا حیويًّا في استراتیجیة الأمن الغذائي التي تنتهجها الدوحة، خصوصًا إذا أخذنا بعین  الأهم،

(. وفي هذا 11ة مع السعودية)% من الأغذية المستوردة إلى قطر كانت تأتي عبر خطوط التجارة البري38الاعتبار أن نحو 

بكلفة  ناء،یوبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في الم میعقداً مع شركة محلیة لتصم ةيالمجال، وقَّعت الحكومة القطر

شهرًا. ويمكن لتلك المرافق بعد اكتمالها تخزين ما يكفي من الأغذية  26دولار( خلال  ونیمل 431ريال ) اریمل 1.6تصل إلى 

 (. 12تلبیة الطلب المحلي لأكثر من عامین)ل

 

 المنافسة الإقليمية تنامي

 

في الإمارات،  9في السعودية، و 21میناء، منها  37عدد الموانئ التي تعمل في دول مجلس التعاون الخلیجي ما يقرب من  يبلغ

ملیون حاوية  50نئ مجتمعة أكثر من في كل من قطر والبحرين. وتصل الطاقة الإجمالیة لتلك الموا 2في سلطنة عمان، و 3و

من ثلث من الطاقة الاستیعابیة ينحصر في میناء جبل علي في دبي لوحده، وحوالي  ر(. مع ذلك، فإن أكث13نمطیة سنويًّا)

 (.1موانئ خلیجیة فقط )انظر الجدول  10% في 95
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 ي )حسب الطاقة الاستيعابية(موانئ الحاويات في دول مجلس التعاون الخليج 10( يوضح أكبر 1رقم ) الجدول

الطاقة الاستيعابية )مليون  البلد الميناء الترتيب

 ا(حاوية نمطية سنوي  

 *18 الإمارات جبل علي دبي 1

 7.2 السعودية جدة 2

 5 الإمارات خور فكان 3

 5 مانعُ  صلالة 4

 2.5 الإمارات خلیفة 5

 ** 3 السعودية الملك عبد الله 6

 2.4 السعودية الدمام 7

 2 قطر حمد 8

 1.2 مانعُ  صحار 9

 1 البحرين خلیفة بن سلمان 10
 .2017مليون حاوية نمطية نهاية  1.3ن ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو أ* = من المتوقع 

 .2017ن ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنحو مليون حاوية نمطية نهاية أ** = من المتوقع 

 MEEDالمصدر: 

 

میناء حمد الدولي حالیًّا المرتبة الثامنة خلیجیًّا من حیث الطاقة الاستیعابیة لمناولة الحاويات النمطیة. لكن تصنیف  يحتل

المیناء قد يصعد بقوة إلى المركز الثاني أو الثالث )يعتمد ذلك على زيادة الطاقة الاستیعابیة لمیناء الملك عبد الله في السعودية( 

 ملايین حاوية. 7.5بعد اكتمال المرحلة الثانیة وارتفاع طاقته الاستیعابیة إلى نحو  القادمة، سنوات 4-3خلال 

 

س مستقبلًا لاشتعال  هذا الوضع في حال حصوله، من المتوقع أن يعید ترتیب خارطة الملاحة في الشرق الأوسط، وقد يؤس ِّ

 منافسة قوية بین موانئ دول الخلیج. 

 

جبل علي في دبي على الأقل في المديین القصیر والمتوسط،  ناءیحمد الدولي سهلة في منافسة م ناءیلن تكون مهمة م طبعًا،

لمناولة الحاويات النمطیة سنويًّا،  ةیعابیسیتضح أن هناك تفاوتاً كبیرًا من ناحیة الطاقات الاست نینائیفعند مقارنة قدرات الم

 في مجال الشحن البحري وتسییر الموانئ. الدولیة المتراكمة  راتوالقدرات اللوجستیة، والخب

 

 ةيحاو ینيملا 7.5ملیون حاوية نمطیة سنويًّا، وحتى مع صعودها إلى  2حمد الدولي تبلغ  ناءیالحالیة لم ةیعابیالاست الطاقة

(. من 14خ)جبل علي في دبي في ذلك التاري ناءی، ستبقى تمث ِّل حوالي ثلث الطاقة الاستیعابیة لم2021-2020بحلول  ايًّ سنو

العالمیة التي تملك وتدير میناء جبل علي، خامس أكبر شركات العالم في إدارة الموانئ،  دبيناحیة أخرى، تعدُّ شركة موانئ 

( )استناداً إلى مناولة الحاويات العالمیة(، وللشركة خبرات دولیة وإقلیمیة 15%)9للشحن  ةیمن السوق العالم بهاینص بلغيو

 .یةا مقرات إدارية ولوجستیة في عدة مدن عالملا يستهان بها، وله

 

ويعتبر میناء جبل علي في دبي أكبر میناء بحري في منطقة الشرق الأوسط والتاسع عالمیًّا، والمنشأة الرائدة في محفظة  هذا،

وحده،  2016عام (. في ال16میناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الست) 78موانئ دبي العالمیة التي تضمُّ أكثر من 

 85ملیون حاوية نمطیة، في حین بلغت طاقاتها الاستیعابیة  64للشركة الإماراتیة نحو  تابعةناولت تلك الموانئ والمحطات ال

 (.17)2020ملیون حاوية نمطیة بحلول عام  100ملیون حاوية نمطیة، وتطمح زيادة تلك الطاقات الاستیعابیة إلى 

 

سجلت "جافزا" تداولات  2016(، وخلال العام 18شركة من حول العالم) 7300علي "جافزا"  المنطقة الحرة لجبل وتحتضن

دول فقط وهي على التوالي، الصین، والسعودية، وفیتنام، والولايات  4ملیار دولار، ثلثها تقريبًا مع  80.2تجارية تقُدَّر بنحو 

 (.19المتحدة)
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 (2016في العالم )مناولة ملايين الحاويات النمطية، موانئ للحاويات  10( يبين أكبر 2رقم ) الجدول

 2016 البلد الميناء الترتيب

 

2015 2015-2016 

 )التغير %(

 %1.6 36.53 37.13 الصین شنغهاي 1

 %0.1 - 30.92 30.90 سنغافورة سنغافورة 2

 %0.9 - 24.2 23.97 الصین شنتشن 3

 %4.6 20.62 21.56 الصین تشوشان-نینغبو 4

 %2 19.46 19.85 كوريا الجنوبیة نبوسا 5

 %1.3 - 20.07 19.81 الصین هونغ كونغ 6

 %7 17.62 18.85 الصین قوانغتشو 7

 %2.9 17.51 18.01 الصین تشینغداو 8

 %5.3- 15.59 14.77 الإمارات جبل علي دبي 9

 %2.8 14.09 14.49 الصین تیانجین 10
 Lloyd’s List, One Hundred Ports 2017: المصدر

 

هذا الوضع المهیمن لمیناء جبل علي في دبي قد يتزعزع في المديین المتوسط والطويل نتیجة عدة تطورات داخلیة  لكن

وإقلیمیة من المتوقع أن تزيد حدة المنافسة بین موانئ المنطقة، وتزيد الضغوط التجارية على أكبر موانئ الإمارات والمنطقة 

 عمومًا. 

 

ا في الدوحة بعد توقف التعاملات المباشرة مع دولة  من المتوقع أن بداية، يخسر میناء جبل علي في دبي شريكًا اقتصاديًّا مهمًّ

قطر. صحیح أن قطر وحدها لن تؤث ِّر بشكل دراماتیكي على النشاط التجاري للمیناء ومنطقته الحرة، خصوصًا إذا أخذنا 

(، لكن مهمة میناء جبل علي في اكتساب أسواق 20جمالي التداولات)% فقط من إ3-2سوى  لبعین الاعتبار أن البلاد لا تمث ِّ 

 جديدة في المنطقة لن تكون سهلة خصوصًا مع تزايد الطاقات الاستیعابیة لموانئ منطقة الخلیج والدول المجاورة. 

 

ملیون  14.8إلى  2016هذا السیاق، لاحظت مؤسسة "لويدز" أن حجم المناولة في میناء جبل علي قد تراجع في العام  في

%، متأثرًا بظروف السوق الصعبة، فضلًا عن تراجع 5.3أو ما يعادل  2015ملیون حاوية في عام  15.6حاوية نمطیة من 

(. هذا الوضع، بحسب لويدز، دفع موانئ دبي إلى 21أسعار النفط) خفاضالنشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام نتیجة ان

في المحطة الرابعة من میناء جبل علي والتي من المتوقع في حال اكتمالها رفع الطاقة الإعلان عن تقلیص حجم البناء 

(. ورغم تعافي نتائج موانئ دبي في النصف الأول من العام 22ملیون حاوية نمطیة سنويًّا) 22.1الاستیعابیة للمیناء إلى 

 (.23بق عهدها)الحالي، إلا أن العديد من الخبراء يستبعدون عودة معدلات النمو إلى سا

 

؛ حیث تضاعف حجم 2012الإمارات نفسها، يشهد میناء خلیفة في أبوظبي قفزات سريعة منذ إطلاقه في نهاية عام  في

، وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف مجدداً في السنوات القلیلة القادمة. في هذا السیاق، تعمل شركة 2016المناولة في عام 

محطات الحاويات في العالم، على الانتهاء من أعمال إنجاز المحطة الثانیة  ليبر من أكبر مشغ ِّ "كوسكو" الصینیة، التي تعت

ملايین حاوية نمطیة سنويًّا، مع إمكانیة توسیعها  5، لتتضاعف طاقته الاستیعابیة إلى نحو 2018من میناء خلیفة خلال العام 

ضمن خطة تطوير أوسع تهدف إلى  أبوظبيي تجريها إمارة . وتأتي هذه التوسعات الت2020ملايین حاوية بحلول  6إلى 

 (.24)2030ملیون حاوية نمطیة سنويًّا بحلول عام  15زيادة القدرة السنوية لمیناء خلیفة إلى 
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اتفاقیة حقوق امتیاز مع "كوسكو" تتولى بموجبها الشركة الصینیة تشغیل  2016موانئ أبوظبي قد وقَّعت في العام  وكانت

(. وفي نهاية شهر يولیو/تموز 25سنة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات إضافیة) 35في میناء خلیفة لمدة  2ويات رقم محطة الحا

ملیون  300ملیار درهم )حوالي  1.1میناء خلیفة تأمین استثمار من الصین بقیمة  ير، استطاعت موانئ أبوظبي التي تد2017

%( مع شركة 2.2ملیون قدم مربع أو ما نسبته  23.7عامًا )إدارة تأجیر نحو  50دولار( بعد توقیعها اتفاقیة مساطحة لمدة 

التجارة الحرة لمیناء خلیفة التابعة لمدينة  طقةالاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جیانغسو المحدودة "جوسیك" في من

 (. 26خلیفة الصناعیة)

 

ركات الصینیة في أبوظبي، ومن المرجح أن تقوم بنقل بعض أعمالها الوضع من المؤكد أن يؤدي إلى تنامي نشاط تلك الش هذا

من دبي إلى میناء خلیفة والمنطقة الحرة هناك، أو تحويل العديد من نشاطاتها المستقبلیة إلى هناك. وهنا تنبغي الإشارة إلى 

 CMAشركات معروفة مثل  (، الذي يضم أيضًاOcean Allianceتحالف المحیطات ) لىأن "كوسكو" قد انضمَّت مؤخرًا إ

% من التجارة بین آسیا والشرق الأوسط؛ الأمر الذي يطرح بدوره تساؤلات حول 30ويسیطر على  Evergreenو CGMو

میناء خلیفة في  ىحجم الأعمال والنشاطات التي يمكن أن تحولها الشركات الصینیة من میناء جبل على في دبي إل

 (.27أبوظبي)

 

يمكن القول: إنه في حال غیاب تعاون تكاملي بین إمارتيََّ أبوظبي ودبي لتقاسم المنافع وتقلیل المخاطر، على ما سبق،  تأسیسًا

 فإن ذلك ربما يزيد المنافسة بین المیناءين، وقد يرفع درجة الحساسیات السیاسیة بین الإماراتیَْن.

 

یمي تتزايد؛ حیث تشیر بعض التقديرات إلى أن جهة أخرى، فإن الأموال التي تتوجه نحو الموانئ على الصعید الإقل من

ملیار دولار. ومن المتوقع أن تزيد تلك الاستثمارات  36الاستثمارات التي تم تخصیصها في هذا القطاع بلغت أكثر من 

 (.28الطاقة الاستیعابیة لموانئ منطقة الخلیج بشكل دراماتیكي خلال السنوات القلیلة القادمة)

 

 * )مناولة ملايين الحاويات(2016ح أكبر موانئ الحاويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام ( يوض3رقم ) الجدول

 2016 البلد الميناء الترتيب

 )مليون حاوية نمطية(

 

 االترتيب عالمي  

 9 14.77 الإمارات جبل علي دبي 1

 34 4.33 الإمارات خور فكان الشارقة 2

 39 3.95 السعودية جدة 3

 44 3.32 مانسلطنة عُ  صلالة 4

 49 3.03 مصر بورسعید 5

 51 2.96 المغرب طنجة 6

 54 2.80 تركیا مبارليإ 7

 76 2.13 إيران بندر عباس 8

 86 1.78 السعودية الدمام 9

 87 1.63 مصر سكندريةالإ 10

 89 1.55 الإمارات أبوظبي 11

 98 1.44 )إسرائیل( أسدود 12

 100 1.40 السعودية الملك عبد الله 13
 2017ميناء في العالم،  100* الموانئ الواردة في تصنيف لائحة لويدز لأكبر 

 Lloyd’s List, One Hundred Ports 2017: المصدر
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ل الرياض على تطوير میناء الملك عبد الله كأحد المكونات الأساسیة ضمن "رؤية  في ِّ "، نظرًا لموقعه 2030السعودية، تعو 

ملايین  10احل البحر الأحمر. وتسعى الحكومة السعودية إلى رفع الطاقة الاستیعابیة للمیناء إلى نحو الاستراتیجي على س

(، وهو رقم )في حال 29)2025ملیون حاوية بحلول  20هذا الرقم إلى  مضاعفة، و2020حاوية نمطیة سنويًّا في عام 

 ي في دبي. إنجازه( يؤهله لأن يصبح ثاني أكبر میناء في المنطقة بعد جبل عل

 

المشروع العماني الطموح في الدقم الذي يتطلع إلى إنشاء مركز صناعي رئیسي ومیناء كبیر كجزء من برامج التنويع  وهناك

الاقتصادي التي تسعى مسقط إلى تطبیقها لتقلیل الاعتماد على النفط، مستفیدة من موقع المنطقة المطل على بحر العرب، 

 (.30دولیة)والقريب من ممرات الشحن ال

 

ملايین حاوية نمطیة سنويًّا بعد اكتماله خلال  3.5ومن المتوقع أن يكون المیناء قادرًا على التعامل في المرحلة الأولى مع  

 (.31عدة سنوات)

 

ل قاعدة تشغیل محتملة للشركات الصینیة قرب أسواق التصدير التي تريد  وهنا، يمكن الإشارة إلى أن منطقة الدقم تشك ِّ

 (.32ملیار دولار هناك) 11يرها في الخلیج وشبه القارة الهندية وشرق إفريقیا، والتي تستهدف استثمار ما يصل إلى نحو تطو

يقتصر الأمر على تلك الدول فقط؛ حیث يوجد هناك العديد من المشاريع الأخرى في دول مجلس التعاون الخلیجي،  ولا

 (.33عن التوسعات التي تشهد الموانئ في الإمارات الشمالیة لدولة الإمارات)وتشمل میناء مبارك الكبیر في الكويت، فضلًا 

النظر عن المنافسة بین دول مجلس التعاون الخلیجي، من المتوقع أن تواجه بعض الموانئ الخلیجیة تحديات جديدة  وبصرف

لى طريق الحرير بشقیه: البحري، من الموانئ في باكستان وإيران وجیبوتي، بالإضافة إلى المشاريع الصینیة الممتدة ع

 والبري. 

 

میناء جوادر الواقع في جنوب غربي باكستان موقعًا استراتیجیًّا يمنح الصین ودول آسیا الوسطى إمكانیة الوصول إلى  يمتلك

زم الصین الباكستاني"؛ حیث تعت-منطقة الخلیج والشرق الأوسط. كما أنه يعدُّ جزءًا حیويًّا من "الممر الاقتصادي الصیني

 (. 34)2014مشاريع في البنیة التحتیة والطاقة التي أعلنتها بكین في عام  قامةملیار دولار في إ 57استثمار نحو 

 

المقابل، تسعى إيران، التي تعُتبر دولة محورية في استراتیجیة الصین الجديدة أو مبادرة طريق الحرير الجديد، إلى تطوير  في

الهند وجعله من أهم المراكز الصناعیة في المنطقة. كما تتطلع طهران أيضًا إلى تحديث خطوط میناء جابهار بالتعاون مع 

الصینیة، والعديد من المرافق والموانئ البحرية انطلاقًا من بندر عباس في منطقة الخلیج  ةالسكك الحديدية في إطار المبادر

 (.35وصولًا إلى بحر قزوين)

 

 قتصاديةالجيوبوليتيكية والا التداعيات

 

المنافسة الاقتصادية المتوقعة في المنطقة، ربما تترافق مع تطورات سیاسیة وأمنیة قد تزيد من حدة المنافسة بین الموانئ  تلك

الخلیجیة، وقد تضر في نهاية المطاف الجمیع. طبعًا، هذه القضايا لا تعني بالضرورة أن أهمیة میناء جبل علي في دبي قد 

العكس تمامًا، من المتوقع أن يبقى أكبر وأهم موانئ الخلیج والعالم لسنوات طويلة قادمة،  ىكي. بل علتتراجع بشكل دراماتی

 لكن التحديات المستقبلیة التي ربما يواجهها لا يمكن تجاهلها بأية حال من الأحوال. 
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منطقة الحرة "جافزا"، هائلة إلى جانب ال ةیجبل علي المدعَّم بمنشآت لوجیست ناءیم لعبيفي دبي،  مخاوف دبي: .1

دورًا محوريًّا في اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام. ويمكن الإشارة هنا إلى أن میناء جبل 

(. ورغم أن أغلب التوقعات الاقتصادية لا تزال 36)يعلي والمنطقة الحرة يسهمان بنحو ربع الناتج المحلي لدب

ل كثی ِّ دبي" خصوصًا الاستثمارات  2020رًا على المنافع التي قد يجلبها "إكسبو إيجابیة، فضلًا عن أن دبي تعو 

الخارجیة، وتنشیط قطاعي السیاحة والعقارات، إلا أن العديد من التطورات الداخلیة والإقلیمیة قد تلقي بظلالها 

 على اقتصاد الإمارة. سلبیةال

 

سجلت الإمارة على مدى السنوات الخمس الماضیة الواقع، لقد تضرر اقتصاد دبي قبل الأزمة الخلیجیة؛ حیث  في

ل هذا العام عجزًا بنسبة  (. هذا العجز من 37%) 2.2فوائض مالیة محدودة في المیزانیة، ومن المتوقع أن تسج ِّ

، وقد يؤدي بالنهاية إلى 2020المرتبطة بإكسبو  يعالمتوقع أن يتوسع مع حاجة دبي إلى استثمارات لتمويل المشار

% من الناتج المحلي لدبي طبقًا لتقییم 115ة إجمالي المديونیة في الإمارة والتي تصل حالیًّا إلى نحو زيادة نسب

 (.38)2017صندوق النقد الدولي لعام 

 

صعید السیاسات الاقتصادية في داخل الإمارات، من المعروف أن إمارتي أبوظبي ودبي تملكان سوقین  على

ران الدَّين العام بشكل منفصل ولديهما للأوراق المالیة )سوق أبوظبي للأو راق المالیة وسوق دبي المالي(، وتصُدِّ

لتوحید الأسواق والسیاسات الاقتصادية من  بيسیاسات اقتصادية مستقلة إلى حد ٍّ ما، لكن هناك دعوات في أبوظ

كون هذه السیاسات أجل زيادة الاستقرار والفاعلیة وسرعة التنفیذ. مع ذلك هناك مخاوف في إمارة دبي من أن ت

 (.39مقدمة لفقدان الإمارة استقلالها الاقتصادي، بعد أن تلاشى تأثیرها في مجال السیاسة الخارجیة)

 

سیاسة الإمارات الخارجیة التي تقودها أبوظبي تثیر مخاوف لدى إمارة دبي، فهناك اختلافات بشأن العلاقات  ولعل

ل دبي بشكل ع ام علاقات اقتصادية أوثق مع البلدين، وتخشى أن تضر التوترات مع كل من إيران وقطر؛ حیث تفض ِّ

(. كما أن السیاسة الخارجیة للإمارات في ظل التوترات 40السیاسیة بمصالحها في المديین المتوسط والطويل)

راتها الإقلیمیة قد تول ِّد ردود فعل دبلوماسیة عكسیة وتضر بسیاسة موانئ دبي العالمیة الهادفة إلى توسیع استثما

 الخارجیة خصوصًا في الشرق الأوسط وإفريقیا.  

 

وتخشى إمارة دبي من أن ترتد السیاسات المتشددة التي تتبناها أبوظبي تجاه إيران والحركات الإسلامیة  هذا،

)بشقیها السیاسي والجهادي( عكسیًّا إلى داخل الإمارات نفسها. وفي هذا السیاق، أشار آخر تقرير أصدرته بي إم 

إلى أنه على الرغم من أن البلاد لم تشهد  للإمارات( حول القضايا الدفاعیة والأمنیة BMI Researchسیرتش )ري

أي هجمات إرهابیة كبیرة على مدى السنوات العشرين الماضیة، إلا أن المخاطر الأمنیة لا تزال قائمة، ومن 

 (.  41المرجح أن تتصاعد)

 

د ل تهديداً محدوداً للبیئة الأمنیة في الإمارات بشكل عام، إلا التقرير على أن مثل هذه الم ويشد ِّ خاطر رغم أنها تشك ِّ

إنها قد تضُعِّف صورة دبي باعتبارها "ملاذاً آمنًا"، كما يمكن أن تؤث ِّر بدورها على قطاعات حیوية مثل السیاحة 

شارترد، أخیرًا من أن الأزمة الخلیجیة لبنك ستاندرد ت ذيیالتنف سیالرئ نترز،يو لیوالبناء. وفي هذا السیاق، حذَّر ب

داً على أنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد  ا،یًّ تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزًا مال من صعوبة  ديزيمشد ِّ

 (.42)جیعمل دبي كمركز إقلیمي شامل لعملیات الشركات الدولیة في الخل
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حتى إيران يمكن بعد الأزمة الخلیجیة أن تتحوط تجاه دبي وتعمل المقابل، فإن دولًا مثل الكويت، والعراق، و في

على تنويع مصادر وارداتها وقد يشمل ذلك استخدام الموانئ العمُانیة أو القطرية. الأهم، أن موانئ دبي لا تملك 

قم، وجوادر، الملك عبد الله، ومیناء حمد، ومیناء الد میناءاستثمارات معتبرة في الموانئ المرشحة للمنافسة مثل 

هذه التطورات قد تؤدي بالمحصلة إلى تزايد الحساسیات السیاسیة بین إمارتي دبي وأبوظبي  جمیعوجابهار.

خصوصًا في ظل مساعي الأولى للحفاظ على وضعها الاقتصادي وموقعها الريادي ضمن خارطة الموانئ الإقلیمیة 

 والعالمیة. 

 

في الآونة الأخیرة عن مشاريع عملاقة في المناطق المطلة على البحر  كشفت المملكة منافسة الموانئ السعودية: .2

الأحمر، وتشتمل على مدن اقتصادية جديدة مرورًا بتطوير موانئ بحرية، وصولًا إلى إنشاء مشاريع سیاحیة 

ة، عالمي يسهم في خدمة التجارة العالمی جیستيعملاقة. وهنا تتطلع الرياض إلى تحويل السعودية إلى مركز لو

 على أن تكون موانئ البحر الأحمر، خصوصًا میناء الملك عبد الله محورًا أساسیًّا ضمن تلك الاستراتیجیة.

 

كم تربط موانئ البحر الأحمر بالعاصمة  1600المقابل، تعتزم السعودية تشیید خطوط سكك حديدية بطول  وفي

في حال تم توسیع تلك الخطوط لتشمل المدن (. وبكل تأكید، 43السعودية الرياض وصولًا إلى الخلیج العربي)

البرية التي تربط المملكة بدول الخلیج،  قالسعودية الرئیسیة ودولًا خلیجیة وعربیة )بالإضافة إلى توسیع الطر

 والعراق، والأردن(، فإن ذلك من المتوقع أن يمنح المملكة ممیزات تنافسیة لا يستهان بها. 

 

وقع دخول المشاريع السعودية في منافسة مع الدول الأخرى خصوصًا میناء جبل هذا السیاق، من المنطقي ت وفي

ثاني أكبر شريك تجاري  2016علي والمنطقة الحرة في دبي. وهنا، تنبغي الإشارة إلى أن المملكة احتلت في العام 

التجارية للمنطقة الحرة % من إجمالي التداولات 9ملیارات دولار أو ما يمث ِّل نحو  7لـ "جافزا" بتداولات قیمتها 

(. لكن هذا الوضع قد يتغیر خلال السنوات القادمة مع تطور المشاريع آنفة الذكر، والتي يمكن لها في 44في دبي)

 نهاية المطاف أن تكسب تلك التداولات لصالح الموانئ السعودية. 

 

البلدين حول العديد من الملفات المحلیة  الإماراتیة تشهد تحسنًا مطرداً، واتفاقًا بین-أن العلاقات السعودية صحیح

والإقلیمیة، إلا أن تلك المنافسة الاقتصادية المتوقعة بین الموانئ والمناطق الحرة والسیاحیة قد تتزامن مستقبلًا مع 

ومستقبل الیمن، والتعامل مع الحركات الإسلامیة، والسیاسات الإقلیمیة  ،قنابل موقوتة تتعلق بالخلافات الحدودية

 بما تعید ترتیب المشهدين السیاسي والاقتصادي. ر

 

من المتوقع أن يمنح میناء حمد الدولي الدوحة دفعة قوية لتعزيز الاستقلالیة التجارية وتقلیل  دور جديد لميناء حمد: .3

مال التكالیف مع مرور الوقت، والأهم إنهاء الاعتماد على میناء جبل علي أو الحدود البرية مع السعودية. ومع اكت

ع الدوحة على تحويل  لالتشغیل المیناء بكامل طاقته الاستیعابیة خ السنوات الثلاث القادمة، فإن هذا الوضع قد يشج ِّ

أولوياتها من تلبیة احتیاجات الاقتصاد المحلي ومشاريع كأس العالم، إلى محاولة اكتساب حصة من التجارة 

 الإقلیمیة.
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نها )السعودية، والإمارات، والبحرين(، قد تدفع الدوحة إلى تعزيز علاقاتها ولعل حالة فقدان الثقة بین قطر وجیرا

بعد  2017أغسطس/آب  26السیاسیة والاقتصادية مع كل من تركیا وإيران )السفیر القطري عاد إلى طهران يوم 

هذا  (، بالإضافة إلى رفع سقف العلاقات مع عُمان والكويت نحو مستويات أعلى. وفي45غیاب عام ونصف()

السیاق، تنبغي الإشارة إلى أن توسع نشاط الخط البري عبر إيران، من المرجح أن يكُسب میناء حمد حصة من 

لة على حساب میناء جبل علي في دبي. وفي هذا السیاق، تشیر بعض المصادر  التجارة مع إيران قد تكون بالمحص ِّ

شحن الجوي، كما أن البضائع التركیة تصل إلى الدوحة % عن ال80من تكلفة النقل بنحو  يقل ِّلإلى أن الخط البري 

 (. 46في أقل من يومین)

 

  خاتمة

 

العوامل التي ذكرناها سابقًا، في حال تحققها في ظل استمرار تعثر مسیرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخلیجي،  جمیع

خاطر بشكل تكاملي، فإن النتیجة المتوقعة هي منافسة وغیاب تعاون حكومات دول المنطقة من أجل تقاسم المنافع وتقلیل الم

لة على  حامیة الوطیس قد تنعكس بشكل سلبي على موانئ الخلیج خصوصًا میناء جبل علي في دبي، وربما تؤث ِّر بالمحص ِّ

بیته من ربحیة تلك الموانئ في المدى الطويل، أو تجعل بعضها يعمل أقل بكثیر من طاقته الاستیعابیة القصوى ويفقد جاذ

 الناحیة التجارية.

_______________________________ 

 التمیمي، باحث وخبیر في الشؤون الخلیجیة ناصر* 
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